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صلاح عبد الصبور... لا تبكنا   أيها المستمع السعيد

في كوخ مهجور في الصحراء، ولا 
يعود إليها إلا بعد انهيار ملكه، في 
مــحــاولــة لاســتــعــادتــه بــاســمــهــا مــرة 
يطعنه  المثقف  القرندل  لكن  أخــرى. 
أن  قبل  الخنجر،  بالأغنية  قلبه  في 
يــتــمــكــن مـــن تـــزيـــيـــف وعــــي الأمـــيـــرة 

الوطن واستلابها مرة أخرى.
وفـــي »لــيــلــى والمــجــنــون« المــعــاصــرة 
فــي مجتمع صحافيين  تـــدور  الــتــي 
مــثــقــفــين، يــنــجــح حـــســـام - المــنــاضــل 
ــى  ــ ــن إلـ ــ ــجـ ــ ــسـ ــ الـــــــــــذي تــــــحــــــول فـــــــي الـ
الــنــيــل من  فــي   - للسلطة  جــاســوس 
الثائر  الشاعر  سعيد  حبيبة  ليلى 
ــقـــهـــور. لــكــن الأخـــيـــر يــضــربــه فــي  المـ
الــهــراوة،  بالتمثال  المواجهة  لحظة 
الــقــادم  بــانــتــظــار  مكتفياً  ويــســجــن، 
التنويرية  قــصــيــدتــه  فــي  أعــلــن  كــمــا 
ــيــــات نـــبـــي مـــهـــزوم  ــلـــة »يــــومــ الـــطـــويـ
يــحــمــل قـــلـــمـــاً، يــنــتــظــر نــبــيــاً يــحــمــل 

سيفاً«.
ــمـــوت المــــلــــك«، فــهــي  ــد أن يـ ــعـ ــا »بـ ــ أمـ
ــب الـــــــذي يـــجـــمـــع فــيــه  ــنــــص المــــصــ الــ
ــد الـــــصـــــبـــــور خـــيـــوطـــه  ــ ــبـ ــ صـــــــــلاح عـ
ــاثــــرة فــي  ــنــ ــتــ الــــرمــــزيــــة والـــفـــنـــيـــة المــ
كلها، بحثاً عن خلاص  مسرحياته 
التي  العنين  الملك  سطوة  من  الملكة 
استمرت بعد موته في جو فنتازي 
شبه أسطوري، حتى تمكن الشاعر 
ـ الــذي  المثقف مــن فقئ عــين الــجــلاد 
يــريــد دفـــن المــلــكــة حــيــة بــجــوار جثة 
ــه - بـــالـــنـــاي  ــتـ ــبـ ــذاً لـــرغـ ــيـ ــفـ ــنـ المــــلــــك تـ
ــد الــــصــــبــــور  ــتــــــرك عــــبــ ــــف. ويــــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
لــلــمــتــلــقــي حـــريـــة الاخـــتـــيـــار الـــزائـــف 
بين ثلاث نهايات محتملة لمستقبل 
الملكة الوطن، وهو اختيار زائف لأن 
الثلاث  للنهايات  الفنية  الصياغة 
تجبر المتلقي على اختيار المستقبل 

الديمقراطي المشرق.
انتظر شاعرنا هذه  وقــد  وكيف لا؟ 
»سيظل  الأول:  ديوانه  منذ  اللحظة 
ذو الـــوجـــه الــكــئــيــب وأنـــفـــه ونــيــوبــه 
وخطاه تنقر في حوائطنا الخراب/ 
إلا إذا .../ إلا إذا مات/ سيموت ذو 
الــكــئــيــب/ ســيــمــوت مختنقاً  الــوجــه 
ــه  ــلــــى وجــ ــفــــن عــ ــيـــه مـــــن عــ ــقـ ــلـ ــا يـ ــمــ بــ
الــيــوم الحبيب/  الــســمــاء/ فــي ذلـــك 
ومــديــنــتــي مــعــقــودة الــزنــار مبصرة 
سترقص في الضياء/ في موت ذي 
اللحظة  تلك  وفــي  الكئيب«.  الــوجــه 
تـــمـــامـــاً، لــحــظــة تــطــابــق الــــواقــــع مــع 
توقف  المنتظرة،  الشعرية  ة  الــنــبــوء

شاعرنا عن كتابة المسرح.

جرجس شكري 

تـــرك لــي صـــلاح عــبــد الــصــبــور مــيــراثــاً من 
الــكــلــمــات والمــوســيــقــى والــشــخــصــيــات ما 
زلـــت أحــتــفــظ بــهــا. كــلــمــات أرددهـــــا بيني 
وبـــــين نــفــســي وتــــصــــدح مــوســيــقــاهــا فــي 
أذنـــيّ بــين الــحــين والــحــين. كلمات حزينة 
الــشــوارع والميادين، من القرى  جــاءت من 
ــافـــت عـــبـــر الـــتـــاريـــخ  والـــنـــجـــوع بـــعـــدمـــا طـ
ــقـــت بــفــلاســفــة ومـــتـــصـــوفـــة، بــمــلــوك  ــتـ والـ
وشحاذين. عانت كثيراً قبل أن تسقط من 
فمه بموسيقاها وأحزانها. كلمات تحمل 
أمــــراض الإنــســانــيــة وحــيــرتــهــا الــوجــوديــة 
لــســان شخصيات  عــلــى  الــشــاعــر  يضعها 
ليس فقط في نصوصه المسرحية، لكن في 
أشــعــاره أيضاً. لــدى صــلاح عبد الصبور 
دائماً حكاية يخاطب القارئ من خلالها. 
الكلمات لا تأتي عارية بل ترتدي ملابس 
الــحــكــايــة. كـــان عــلــى قــنــاعــة أن الــنــاس في 
بلاده لا يفهمون الكلام المجرد. لا يعرفون 
سوى الحكاية منذ ديوانه الأول »الناس 
ــار في  ــيـــر »الإبــــحــ ــــلادي« حــتــى الأخـ فـــي بــ
الذاكرة«، بالإضافة إلى أعماله المسرحية 

م الناس بالحكم والأمثال.
ّ
وهو يكل

ــه الآن وأتــــــجــــــول بــين  ــ ــيـ ــ إلـ أعـــــــــود  وحـــــــين 
والترجمات  والمسرحية،  الشعرية  أعماله 
الـــتـــي كــتــب معظمها  ــقــــالات الــنــقــديــة  والمــ
الــرواد الكبار  حول الشعر، يبدو لي أحد 
للشعر الحر، أشبه بالمغني الجوال، شاعر 
الـــربـــابـــة لــكــنــه يــــرتــــدي مـــلابـــس عــصــريــة 
ــر بــرؤيــة حــديــثــة. نــعــم رأيــتــه هكذا 

ّ
ويــبــش

الحب  عــن  يغني  والــنــاس،  للحياة  يغني 
والآلم والوجود، عن كل شيء. حاولت أن 
أقرأه هامساً بعيني فقط كما أقرأ الشعر، 
فلم أعـــرف. ووجــدتــنــي أردّد أشــعــاره كما 
كــنــت أفــعــل فــي المــاضــي وأنــــا فــي صــبــاي. 
شــعــرت أنــنــي أقـــرأ شــاعــراً شــفــاهــيــاً أقــرب 
إلى اليوناني هوميروس صاحب الإلياذة 
لشاعر  المصرية  النسخة  أو  والأوديـــســـة، 
الــربــابــة لــكــن لــيــس بــالــفــطــرة، بــل الــشــاعــر 
المثقف الذي جاء في لحظة تاريخية فارقة 
ويخوض  الــحــر  الشعر  رواد  أحــد  ليكون 
ــارك لــيــس فــقــط لـــلـــدفـــاع عـــن تــطــويــر  ــعــ المــ
الوزن  الشكل الشعري والتحرر من قيود 
والقافية، بل رؤيته للواقع التي تجاوزت 
وهموم  تفاصيل  إلــى  الرومانسيين  جيل 
اللحظة الراهنة. لذلك، جاءت الكلمات في 
قــصــائــده نــضــرة، طــازجــة، تجسّد صــورة 
حية لــوجــدان الشعب المــصــري. فيض من 
فلسفية حزينة،  بــروح  الــوجــدانــي  الشعر 
فمنذ ديــوانــه الأول »الــنــاس فــي بـــلادي« 
خــلــع الــخــرقــة كــمــا فــعــل صــديــقــه الــحــلاج، 

ــرر الالـــتـــحـــام بـــالـــنـــاس لــيــلــتــف حــولــه  ــ وقــ
الــعــامــة. على الــرغــم مــن الــطــابــع الفلسفي 
الــعــمــيــق الــــذي يــمــيــز شـــعـــره، إلا أن بــنــاء 
قصائده،  كــل  على  يسيطر  كــان  الحكاية 
فــثــمــة بــطــل رئــيــســي فـــي أغــلــب الــقــصــائــد. 
بطل من العامة يعرفه الناس، كأنه يختار 
منهم من سيلعب دور البطولة في مسرح 
ــرت قـــصـــيـــدتـــه الــشــهــيــرة  ــبــ ــات. وعــ ــمـ ــلـ ــكـ الـ
ــاه: »كـــان  ــجــ ــذا الاتــ ــران« عـــن هــ ــ ــ »شـــنـــق زهـ

زهــران غلاماً/ أمه سمراء... والأب مولود 
وبعينيه وسامة/ وعلى الصدغ حمامة/ 
وعــلــى الــزنــد أبـــوزيـــد ســـلامـــة«. ثــم يصف 
زهـــــــران: »كـــــان ضــحــاكــاً ولـــوعـــاً بــالــغــنــاء 
وسماع الشعر في ليل الشتاء«. ثم يحكي 
ــــى الـــحـــدث  ــــى أن يـــصـــل إلــ عــــن زواجــــــــه إلــ
الرئيسي: »مر زهران بظهر السوق يوماً/ 
ورأى   /

ً
حــــقــــلا تـــحـــرق  ــتـــي  الـ الــــنــــار  ورأى 

/ وكــــان زهــــران 
ً
الـــنـــار الــتــي تــصــرع طـــفـــلا

الــنــيــران تجتاح  لــلــحــيــاة/ ورأى  صــديــقــاً 
الــحــيــاة«. ثــم يتدلى رأس زهـــران الــوديــع، 
فقد كــان زهــران صديقاً للحياة، كما كان 
صلاح عبد الصبور صديقاً للحياة. كتب 
شــعــراً لــلــنــاس والــحــيــاة. وحـــين كــتــب يــرد 
عــلــى أحـــد مــنــتــقــديــه، قـــال: »أمـــا نــحــن فقد 

ثملنا  الحياة،  معركة  في  بقلوبنا  ألقينا 
انــكــســارهــا، وكــان  بــانــتــصــاراتــهــا وبكينا 
نــا، ولا علينا من  شــعــرنــا ســكــرنــا وبــكــاء
الحياة  نتنفس  اننا  والتقاليد...  النماذج 
بــشــغــف ومــــــرارة ونـــهـــدم ونــبــنــي ونــبــشــر 
ونـــجـــدف وقــــد يــمــســنــا الــشــعــر بــجــنــاحــه 
يحرمنا  أن  أحــد  يستطيع  ولــن  فنلتهب، 

شرف المحاولة وقداستها وعمقها«. 
مــثــل  الـــــحـــــر  الــــشــــعــــر  رواد  أحــــــــد  عــــــــاش 
ــإذا كـــان قـــد تــخــلــى عن  المــغــنــي الـــجـــوال، فــ
عــمــود الــشــعــر والــقــافــيــة، إلا أنــــه احــتــفــظ 
بموسيقاه. راح يغني للحياة، يكتب عن 
ــران، ومـــوت الــفــلاح والــنــاس في  شنق زهــ
بلاده، وفي ديوانه تأملات في زمن جريح 
عن  ويعلن  الحزين،  المغني  يسرد حكاية 
شخصيته ومهنته: »وصنعتي يا سادتي 
المطعون  فـــؤادي  قيثارتي،  معانق  مغني 
الخمسة، صندوق ســري، خزنة  بالسهام 
المتاع روضتي وقبري، أزرع فيها جثتي، 
يكتب/  فهو  المفقود«.  زمني  في  خلعتها 
ــان مــــن الــطــبــيــعــي أن  ــ ــلـــنـــاس، وكــ يــغــنــي لـ
ــذا الــشــاعــر إلــــى المـــســـرح. يــعــود  يـــذهـــب هــ
بالشعر إلـــى أصــولــه الأولــــى. مــع ديــوانــه 
الثالث »أحلام الفارس القديم«، نشر أولى 
عــام 1964  الــحــلاج«  »مــأســاة  مسرحياته 
لــيــجــد فـــي المـــســـرح ضــالــتــه المــنــشــودة في 
مخاطبة الناس والالتحام بهم والتعبير 
ــران  عـــن أحــلامــهــم. فــكــمــا يــتــدلــى رأس زهـ
رأس  يــتــدلــى  الاســتــعــمــار،  ضحية سلطة 
الـــحـــلاج ضــحــيــة ســلــطــة اســتــعــمــار العقل 
مــن قــبــل الــحــكــام. وفـــي المــســرحــيــة التالية 
»مــســافــر لــيــل«، يــصــرخ مــن خــلال المسافر 
المقهور من عامل التذاكر ليعبر عن المأزق 
الوجودي لهذا الإنسان. كوميديا سوداء 
مرثية  أنــهــا  والحقيقة  هــو،  وصفها  كما 
لإنـــســـان هــــذا الـــعـــصـــر. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
أنه  إلا  المحكم  لقصائده،  الــدرامــي  البناء 
إلى المسرح ليغني للإنسان،  كان يحتاج 
ولـــيـــجـــسّـــد المــــأســــاة الـــتـــي يــعــيــشــهــا هـــذا 

الكائن الحزين في كل العصور.  
نــادرة  سيظل صــلاح عبد الصبور حــالــة 
ـــه أحــد 

ّ
فــي الــشــعــر المــصــري لــيــس فــقــط لأن

 
ّ
رواد الشعر الحر الكبار، وليس فقط لأن
الــشــعــريــة أصــبــحــت بواسطته  المــســرحــيــة 
ولن  البنيان.  محكم   

ً
مكتملا درامــيــاً  بناءً 

اكتمل  الشعري  المسرح   
ّ
إن قلنا  إذا  نبالغ 

في أعماله الدرامية، لأن هذا الشاعر الذي 
تأثر بالثقافة الانكليزية، والتراث العربي 
جسد الروح المصرية في كل أعماله، حتى 
ــرب إلـــى الــشــاعــر الشعبي  أنــنــي رأيـــتـــه أقــ
الذي يغني للإنسان ويبكي عليه في آنٍ، 

لكن بأدوات وروح هذا العصر.

القامعة للحريات قد بدأت  للسلطة 
في الديوان ذاته أيضاً، وبالتحديد 
الــــوجــــه  ــيــــدة »عــــــــــودة ذي  قــــصــ فـــــي 
الـــكـــئـــيـــب« الـــتـــي كــتــبــهــا فـــي أعـــقـــاب 
أحــداث مــارس 19٥4. ولهذا لم يكن 
مـــســـرحـــيـــات  ــمـــحـــور  تـــتـ أن  غــــريــــبــــاً 
صــلاح عــبــد الــصــبــور الــخــمــس على 
المــســتــوى المــوضــوعــي حـــول قضية 
واحدة بالأساس هي صراع المثقف 

والسلطة.
رحلة  تنوعت  الفني،  المستوى  على 
صــــلاح عــبــد الــصــبــور مـــن مــحــاكــاة 
الإسهام  إلى  اليونانية  التراجيديا 
وتعددت  العبث.  في مسرح  المتميز 
ــتــــاريــــخ  ــيــــة بـــــين الــ عـــــوالمـــــه المــــســــرحــ
والـــواقـــع والأســــطــــورة والــفــنــتــازيــا. 
الــثــراء الفني، لم  لكنها فــي كــل هــذا 
المتمثلة  التنويرية  بوصلتها  تفقد 
فــــي بـــحـــث مـــظـــاهـــر تـــطـــور الــعــلاقــة 
عبد  عهد  فــي  والسلطة  المثقف  بــين 
ــر، حـــتـــى إن رمـــــوز مــقــاومــة  ــنـــاصـ الـ
المثقف للسلطة في مسرحياته كافة 

كانت رموزاً ثقافية.
فــــي مـــســـرحـــيـــة »مــــأســــاة الــــحــــلاج«، 
يخلع الحلاج المثقف خرقة السلبية 
الصوفية وينزل إلى الناس محاولًا 
تنويرهم بالكلمة إلى طريق الحرية 
 تردده بين الاكتفاء في 

ّ
والعدل. لكن

مـــواجـــهـــة الــســلــطــة بــالــكــلــمــات فقط 
ــه بــين  ــطـ ــلـ أيــــضــــاً، وخـ أم بـــالـــســـيـــف 
الـــخـــطـــابـــين الـــســـيـــاســـي والـــصـــوفـــي 
بــحــثــاً عــن الــســيــف المــبــصــر، أوقــعــاه 
فــي سقطته الــتــراجــيــديــة الــتــي أخــذ 
منها بدافع سياسي وحجة دينية.

وفــــي »مــســافــر لـــيـــل«، يــتــفــنــن عــامــل 
الـــــــتـــــــذاكـــــــر عـــــــشـــــــري الــــــســــــتــــــرة فـــي 
منطقي  مبرر  بلا  الراكب  محاصرة 
حتى يتمكن من قتله بعد محاكمة 
عــبــثــيــة. كـــل هــــذا الـــتـــوحـــش يــحــدث 
أمـــام الــــراوي المــثــقــف الــســلــبــي الــذي 
على  المتواصل  بالتعليق  يكتفي  لا 
ــارك عــامــل  ــل يــــشــ الأحــــــــداث فـــقـــط، بــ
الــتــذاكــر فــي حــمــل جــثــة الـــراكـــب في 
نهاية المسرحية، في إدانة بالغة له 

من صلاح عبد الصبور.
وفـــي »الأمـــيـــرة تــنــتــظــر« الــتــي تــدور 
السمندل  في جو أسطوري، يسطو 
ــلـــى الــــحــــكــــم، بــعــد  ــيـــش عـ ــائــــد الـــجـ قــ
الأميرة  بمساعدة  الشيخ  الملك  قتل 
ــم الــــحــــب، بـــحـــثـــاً عــــن طــفــل  لــــه بــــاســ
المــســتــقــبــل. لــكــنــه يــنــفــرد بــالــســلــطــة 
ويـــقـــوم بــنــفــيــهــا هـــي ووصــيــفــاتــهــا 

كما صدرت طبعة جديدة من أعماله الشعرية والمسرحية 

عن »هيئة الكتاب« التي أصدرت أيضاً: »رؤيا حكيم محزون: 

ات في شعر صلاح عبد الصبور« للناقد جابر عصفور. هنا  قراء

إطلالة على تجربة صاحب »الناس في بلادي« الثرية. 

محاولة اقتراب من صاحب »أحلام الفارس القديمة« 

وإبحار في تجربته المتنوعة

شاعر الموت والحياة

جاءت الكلمات نضرة، 

طازجة، تجسد صورة حية 

لوجدان الشعب المصري

في الندوة الأدبية التي كانت من روادها. يقول عبد الصبور: »لن أنسى فرحتي يوم قالت لي بصوت خافت 
أهــل الأرض  اليوم أسعد  بــه. كنت في ذلــك  إنها تشعر بما أشعر  الذكاء والحياء معاً  وتعبير يختفي وراء 
القاهرة من شرقها إلى غربها، وركبت عشرات الأتوبيسات، وجلست في عشرات المقاهي،  جميعاً، طفت 

وقبّلت أصدقائي جميعاً«.
لكن ككل قصص الحب، انتهت قصة ابن السادسة عشر. بعد تسع سنوات التقيا مرة أخرى، ليكتشف عبد 

الصبور أن »بيننا هوة عميقة«، لكن القصة ألهمته قصيدته »العائد«
»طفلنا الأول قد عاد إلينا

بعد أن تاه عن البيت سنينا
جاء خجلان... حيياً وحزينا«.

لفتت القصيدة، ومع قصائد أخرى أنظار النقاد إلى الموهبة الشابة، ليبدأ الطفل الريفي الخجول رحلة المجد 

بعدما التقى الشاعر كامل الشناوي والناقد لويس عوض. التفتا إلى تلك الموهبة الجديدة ذات النبرة المختلفة 
الثاني، فكان »الناصح والمعلم، المؤمن بدور  أما  عن السائد. من الأول، تعلم صداقة »الليل والحياة والفن«. 
صلاح  ظل  أشياء  العربي«.  الأدب  تجديد  ونشدان  الكلاسيكية،  للموسيقى  والعاشق  الاجتماعي،  الثقافة 

حريصاً عليها دائماً في الحياة والشعر. 
ظهر صاحب »شجرالليل« في وقت كان فيه كل شيء يتنفس سياسة، زمن الزحف المقدس الذي تناسبه بلاغة 
الشعار. لكن صلاح ابتعد عن ذلك. اعتبر أنّ الفن هو »امتلاك ناصية الحلم«. اختار الصوت الخفيض، البلاغة 
العارية، بل كان مهتماً في الأساس بـ »كسر رقبة البلاغة العربية« وفق ما وصفته »جامعة أوكسفورد« في 
تقرير لها عن أهم مئة شاعر خلال القرن العشرين. لم تكن البلاغة الخافتة، أو الدرامية أو لغة الحياة اليومية 
هي فقط ما ميز صلاح عبد الصبور، بل قدرته على تحويل المسار الى قبله، كما يقول جابر عصفور: »إنه 
يبدأ من حيث انتهى السابقون. لا ليسير في الطريق الذى ساروا فيه، بل يخبط لنفسه طريقاً جديداً، ويقتحم 
بشعره فضاءات مغايرة. فضاءات تحمل من غوايات التحول ما يغري الآخرين بالاتجاه إليها والانجذاب 
إلى وعودها«. كما المسيح والحلاج وأبو العلاء المعري... كان صلاح مهزوماً يحمل صليبه، وهكذا حالنا الآن 
حيث »الشر استولى في ملكوت الله«. عندما هزمت »ثورة 25 يناير« بوعودها وأحلامها، كان صلاح يسير 

معنا. نقول ما قاله يوماً: »هذا شعارنا/ لا تبكنا أيّها المستمع السعيد/ فنحن مزهوون بانهزامنا«.
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